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 : صـلخـم

يمســس لبناء   في ال وضــل انتقالي  التنايم المتناســق لمختلف أحناء الواقل المجتمعي

ديمقراطي راسم ويمهد لهيكلة اقتصادية شفافة. التوفيق في إحداث التفاعل بين هذين     

هو المحدد للشــكل النهائي لما يعرف بدولة القانون    تصــاديالســياســي والاق  المســارين

 بمبادئها الوايفية الحديثة.

كل   الذي يضل كل الفاعلين   أحد أهم أوجه دولة القانون هو التساوي في الفرص 

ــتعداداته ــب اســـ ــح المجال للتنافس الحر والعادل  في نفس نقطة الانطلاق  حســـ    فاســـ

 ليفعل فعله.  للحصول على المقام

من خلال اســتعداداتها كفاعل مســتقل في الحصــول على حاجاتها كمنشــئ   -المقاول

مسهما بذلك في تشكيل الفضاء العام ثم كمنتج للقيم        متمثلا في ممسسته     لتنايم

لا يمكن تصوره إلا كمسهم في   -الخالقة لعلاقات الضبط الأساسية داخل هذا الفضاء    

 تشكل وتنمية المجتمل المدني الحداثي.

المســــــاهمة في النقاش المعرفي حول ميكانيزمات تشــــــكل   إلى  لتنا هذه تهدفمحاو

ثم قياس فضــل المقاولة كفعل نخبوي في المســتوى    المجتمل المدني في ال وضــل انتقالي

في بروز وتنمية هذا   اجتماعية-كفكة مهنية  في مستوى آخر   الأول ودور الفرد المقاول

 المجتمل.

 الجزائر.  المجتمل المدني  نخب المقاولة  اليةالانتق: الكلمات المفتاحية

Abstract:  
The setting up of an assortment of rules of operations with good 

justification, under the transition provides the basis for a transparent 
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structuring of the economy and a consolidated institutionalization of 

democracy. The interaction of the two processes will determine the final 

form of a state of law with its modern functional precepts. 

One of the allegorical facets of the rule of law is equality of 

opportunity, placing all actors, according to their disposal, at the same 

starting-point, leaving the freedom and equal race to take its merit.  

The entrepreneur - with his pre-requisite qualities, as the main player, 

independent of any dependence in the production of his subsistence; 

The creator of organizations forming the public space and the generator 

of values, establishing with this space the necessary relations of 

regulation - can only be an inspiration for the formation as well as the 

emergence of civil society. 

The objective of this contribution is to enlighten further the notion of 

formation of a transitional civil society ; Then measure the contribution 

of entrepreneurship as a state of mind in the first place and finally 

situate the entrepreneur as a new socio-professional category in the 

emergence of this company. 

Key words: Transition, Elite entrepreneurial, civil society, Algeria. 

 

 : قدمةم

 ائريةفي السياق الانتقالي وخصوصية الحالة الجز -1

التي قادت الكثير من الدول   مقاربات عديدة حاولت تفســــــــــــــير الااهرة الانتقالية

تعدد المداخل الأبســـــــــــــــــــــــتمولوجية لهذه  وعلى  للتحول من  ط تنايم مجتمعي مخر

إما على الجرد القبلي للشــــــــــــروط والاروف   غالبا  المقاربات ف ن الكثير منها ركز

ــلكها هذا    في مرحلة لاحقة  والمحيطة بالانتقال أ ــارات التي ســ على الكيفيات والمســ

 الانتقال من النمط القديم للنمط الجديد.

ــة الاواهر الاجتماعية الانتقاليةولعل اللحاة الاكاديمية الحاسمة في  هي   دراســـــــــ

ــتقل بذاته حاول رواد   transitologieكني بعلم الانتقال   التأســـيس لحقل معرفي مسـ

هذا التوجه من خلاله التوفيق المنهجي بين المجهود المعرفي المهتم بشروط الانتقال القبلية  

وذجية لمقارنة الخصائص   فضلا عن الاجتهاد لاقتراح مصفوفة      وبمآلات هذا الانتقال
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مازالت تشهد هذه السيرورة    أو  المشتركة بين المجموعات الدولية والإقليمية التي شهدت  

 الانتقالية.

حول التجربة الجزائرية في التحول من الشــــــــــــــكل   تتبل مختلف امراء الأكاديمية

ايـــة نهـــ  للـــدولـــة نحو المزيـــد من حريـــة الفعـــل والمبـــادرة الفرديـــة  التنايمي المركزي

لدى الكثير    تمكن من الاســتخلاص بوضــوح تشــكل ما يشــبه الاجماع   الثمانينيات

على أنها باكورة لتجارب الموجة الثالثة من الثورات في الفضــــــاء    من هملاء الدارســــــين

بما في ذلك المغرب العربي كامتداد جغرافي مجازي مدمج مل   الشـــــــــــرق أوســـــــــــطي 

ــرق ــامويل هنغتيننوهذا وفق النموذج الناري الم  (1)المشـــــ الذي عدد تلك    رجعي لصـــــ

 : إلى  وفق مصفوفة زمنية محددة  (2)التجارب التي عاشها العالم

ــت كــل من    موجــة أولى من الثورات ذات الطــابل الوطني   أمريكــا   نجلترااشمل

 وفرنسا خلال القرنين الثامن عشر التاسل عشرا

ــفيينشم  موجة ثانية من الثورات ذات الطابل الأيديولوجي     لت كل من البلشــــــــــــــــ

 امتدت خلال النصف الأول للقرن العشرينا  الصينين والإيرانيين

شملت بع  من دول أوروبا المتوســــطية    موجة ثالثة وأخيرة ذات الطابل الديمقراطي 

ــف    ــرقية ابتداء من منتصـــــ وبع  دول أمريكا اللاتينية ثم دول أوروبا المركزية والشـــــ

   نيات.السبعينيات وحتى مطلل التسعي

حول أســــــــــــبقية التجربة الجزائرية الزمنية وطفرتها   وبنفس هذا القدر من الإجماع

  هو ذلك الإجماع حول لا  طية ســـيرورتها ومخرجاتها  مقارنة مل مجموعتها الإقليمية

   الدولية التي تزامنت معهاو بالمقارنة مل سيرورة ومخرجات  ارب المجموعات الإقليمية 

وهو ما يدفل   أوروبا الشـــــــــــــــرقيةو كا اللاتينية وأوروبا المركزيةعلى غرار دول أمري

للفضول المعرفي والتساؤل حول قدرة هذه السيرورة المتفردة على إعادة تشكيل الهيكلة  

الاجتماعية والانتقال من الأشــــــــــكال التنايمية البالية والما بعد قَبلِية للســــــــــماح ببروز 
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في   على شــاكلة كيان المجتمل المدني أشــكال تنايمية ســياســية واقتصــادية حداثية  

 ثم مدى قدرة هذه الديناميكية الانتقالية على  ديد   مرحلة أولى

 ا يتيح فرصة بروز فكات مهنية وسياسية جديدة   البنى المجتمعية المهنية والسياسية

 في مرحلة ثانية.  على شاكلة المقاولين المميزين بروح المبادرة  ومجددة

 الي: لمدني في الوضل الانتقالمجتمل ا -2

لفعل المبادرة في  رانتقال المجتمل من شكل قائم على المد التنايمي للدولة كمحتك

شــكل تنايمي    إلى الاقتصــادية كانت أم الســياســية  جميل هوامش الحياة المجتمعية

ــعة الفرد كمنتج لهذا الفعل التنايمي وليس كمتلقيه وكمبادر   آخر يعتمد على موضـــ

هي بدون شــــك ليســــت بالعملية العادية التي يمكن أن تشــــهدها   خاضــــعا له به وليس

بالنار لكونها عموما ما    كنة الحدوث بدون عســــر أو  المجتمعات بشــــكل هادئ 

ــكل التقليدي لدولة الرعاية    ــة لهيمنة الشــــ تري النور لكيانات تنايمية جديدة منافســــ

ولعل أهم   وفي شكل جديد لكن مسهلة لانبثاق دولة الضبط في دور حضاري حداثي      

 هذه الكيانات التنايمية هو فضاء المجتمل المدني.

تتجلى أوجه العســـر في دراســـة هذه العملية الانتقالية لشـــكل الدولة وميلاد الفضـــاء  

 :  المدني في المستويين التحليلين التاليين

ــر العامل المحدد الذي يكون قد قاد - ــتوى حصــــــــ إحداث هذا التغير  إلى  على مســــــــ

اســـم في تاريم المجتمل ومعرفة ما إذا كان هذا العامل هو فعلا يتســـم بالاســـتثنائية    الح

والجبرية أم أن الأمر يتعلق بجملة من المتغيرات التي منها ما هو جبري وما هو اختياري           

 بروز هذه النقلة النوعية في تاريم هذا المجتمل.إلى  قاد تكاثفها وتاافرها

تمل كمجموعة قوى متداخلة على الاســـتمرار في  على مســـتوى قياس قدرة هذا المج -

الفصــــل بين كل ما هو من مهام  إلى  تصــــحيح مســــاره من خلال ســــيرورة انتقالية تتجه

ــية والتنمية     الدولة كدولة كافلة لتوليفة العدالة الاجتماعية ــياســـــ الديمقراطية الســـــ

   ين الاقتصـــــــاديةالاقتصـــــــادية وبين ما هو من مهام الفاعلين من مبادرة خلاقة في المياد

ــية والثقافية  ــياسـ ــميم مهام    أي إبقاء الدولة ما وراء حدود المبادرة  السـ التي هي من صـ



 علي موسى رابح د/   المدنياق الانتقالي وإسهام نخب المقاولة في تشكيل المجتمع يالس
 

 

 2017جوان  -لعدد الحادي عشرا -مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

ISSN. 2352-975X 

261 

ــار مهامها في الضــــــبط والتعديل ــل   الأفراد وانحســــ لتمكينهم من هامش مناورة أوســــ

 وتشكيل فضاء مستقل على الفضاء الرسمي للدولة في مجال المبادرة.

ــل ما هو قهري وما هو اختياري عإلى  يتعلق الأمر هنا بالعودة ليل مآل ونتيجة تمفصـــ

ثم ما هو للخاص وما هو للعام وما دور الفرد وما دور الدولة في ارف اســــــــــــــتثنائي من  

 تاريم المجتمل.

ينبثق فضـــاء المجتمل المدني كمفهوم جوهري داخل جدل المرحلة  التمفصـــل من هذا

 الانتقالية.

ن يمســكون بزمام الأمور ســاعة بدء الســيرورة متمثلة في ثلة    فأطروحة أن الدولة

 بتخليهــا عن حاوتهــا  تكون قـد قررت طوعيــا القيــام بقفزة نحو المجهول   الانتقــاليــة

أهم مسببات بسط سطوتها القبلية على جميل أنواع وأشكال المبادرة لفائدة ثلة أخرى      و

ج السلطة    ن هم خارج هذه السلطة لتمكينهم من تشكيل فضاء جديد وحر يقل خار   

ــية  ــياســـ ما لم يتم التعرف    لا يمكن أن  د لها الكثير من المدافعين  التنايمية الســـ

ــكل عقلاني   ــر بشــ ــوعية التي تفســ ــول هذه   على الدوافل الموضــ ــباب حصــ ومنطقي أســ

الاكتفاء  و للتنازل على ملموســــــــــاتها  القابلية الطوعية من قبل فاعلي هذه الســــــــــلطة

د تنايم مجتمعي يفلت عن الســيطرة التنايمية  بمحســوســاتها أي غ  الطرف على وجو

 للسلطة المركزية التقليدية حيث شب فاعليها على اليد الااهرة للدولة.

ــي متمثلا في المجتمل    ــياســـــ ــاء اجتماعي غير ســـــ ذلك أن عملية الانتقال ثم بناء فضـــــ

ــادية   المدني ــتقلالية الاقتصـ ــية و الذي يكفل لفاعليه كل الاسـ ــياسـ    كل الحرية السـ

فهي   الوايفيو رافقها حتما جملة من التحولات الأخرى على المســـتوى البنيويســـوف ت

ــلطة   و تعيد توزيل الأدوار بين الجماعات ــكيلات التنايمية كما تعيد توزيل الســــ التشــــ

بصفة عامة يمكن     الاقتصادية التي هي في تماس مل السلطة السياسية وأحد مخازنها    

ــكيل المراتبية الاج ــلم   القول أنها تعيد تشــــــ ــعد فكات وجماعات في الســــــ تماعية فتصــــــ

الاجتماعي بعد تمكنها من التكيف مل متطلبات هذا التغير والاســــتفادة من فضــــائله  
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وبالمقابل تفقد زمر وجماعات أخرى امتيازاتها القبلية بفقدها وســــــــــــــــائل الحفاا على  

 حاوتها.و مركزها

لى توفير شــــروط وجود قوى اجتماعية صــــاعدة من خلال قدرتها عإلى  الإشــــارة هنا

ــل التنايمي الجديد المحدد بحرية المبادرة    التكيف مل المعطيات التي يتطلبها الوضـــــــــ

على    هو إلغاء ضمني لأطروحة العامل الاستثنائي الجبري في حدوث التغيير     والمنافسة 

ــت كونت  ــاكلة أطروحة أوغســــ ــري من لاهوتي  شــــ إلى  المحددة لتطور الفكر البشــــ

وتغليب لأطروحة ان حدوث الانتقال ثم اهور المجتمل المدني   عيوضــإلى  ميتافيزيقي ثم

بغ  النار عن   هو عملية مطلبية من قبل الأفراد للحصــــــــــــــول على المزيد من الحرية

فالفرد   أســلوب التعبير عن هذا المطلب بالشــكل الســلمي أم بأشــكال العنف المختلفة  

في توفير معاشه والحرية للتعبير عن   في مبتغاه لنيل المزيد من التحسن المادي والاستقلال  

يرى في نفســــــــه المبرر   أفكاره والحركة بكل طلاقة والالتقاء مل من يقاسمهم امراء

التي لا يراهــا إلا   الإيــديولوجي والتــاريخي الأوحــد الــذي يجــب أن تقوم عليــه الــدولــة   

المبادرة   مشــجعة للروحو العادلة اجتماعيا للشــروط كافلة لهذه الحرية ســياســيا وموفرة 

 (3)ثقافيا.و اقتصاديا

حصـــــــــول الانتقال من أو  يمكن الجزم بأن حدوث التغيير  بتعبير أكثر وضـــــــــوحا

شكل آخر أكثر حرية ومن ثمة تشكل فضاء      إلى  شكل تنايمي تسلطي ومركزي   

المطالبة  إلى  يرجل بشــكل أســاســي   متمثلا في المجتمل المدني  تنايمي حداثي وســيط

بالمزيد  (4)لفكة من الفاعلين المتسـمين بخصـال واسـتعدادات معينةا     السـلمية أو/والعنيفة 

 من الحرية في المبادرة وخلق حيز خاص يكون 

خارج عن الســلطة الســياســية للدولة مل إقرار هملاء الفاعلين بأحقية هذه الســلطة في  

الحفاا على وســائل العنف الشــرعي لتحديد قواعد المنافســة وتوفير الشــروط والفرص     

ثم العمل على فر    البداية لجميل الفاعلين في المجتمل بدون اســـــتثناء ســـــاوية منذالمت

ذلك أن الرغبة المتزايدة باســتمرار    حتمية ومآل هذه المنافســة مهما كانت هذه النتيجة

ــتطال لا   ــرعية ســ ــبط من قبل قوة قاهرة شــ لدى الأفراد في الحرية والفردانية وبدون ضــ

  للمحيط الاجتماعي ثم التعدي على حرية امخرين محال حدود الشــــــــــــروط التاريخية
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لذلك كان لزاما على الفرد أن يحال على حتمية تنايم كل مطالبه الفردية في شــكل 

 مل مل من يتقاســم معهم المطالب وهو النســيج التنايمي الجماعي الذي يشــكل روح   

 (5)المجتمل المدني العصري.

ــيج التنايمي الجماعي هو ما يشـــك ل جملة القوى الاجتماعية التي تكون هذا النسـ

عبء الحفاا على المســـــــــار الانتقالي في الا اه الذي يحول دون معاودة    عليها مجتمعة

ــاهمة في البناء   ــيرورة التحرير من خلال المسـ ــيم سـ ــلطية للدولة وترسـ بروز الاواهر التسـ

الية بين تشـــكل الممســـســـاتي الديمقراطي وهو ما يبرز الطابل التفاعلي في المرحلة الانتق

فمن رحم الدولة يولد  المجتمل المدني وتتشــكل الدولة في شــكلها الديمقراطي الجديد.

ليتطور ثم يشكل بدوره الخزان البشري والتنايمي       المجتمل المدني وفي كنفها يصان 

 الذي يعصرن آليات تشكيل وآداء الدولة. 

ي في ســــياق انتقالي يرتكز أن بناء المجتمل المدنإلى  يمكن أن نخلص وفقا لما ســــبق

 (6): على الأسس النارية التالية

الانتقال من مرحلة الســــــيطرة الكلية للدولة على جميل الممســــــســــــات والتنايمات   -

مرحلة الفصـــــل بين الممســـــســـــات الدولة وتنايمات المجتمل أي    إلى  الرسمية والمجتمعية

صميم المجتمل ويتم هذا  الفصل بين ما هو من الصلاحيات التنايمية للدولة وما هو من    

الفصـــل في المرحلة الانتقالية في ســـياق تاريخي خطي حيث يبدأ باهور بوادر مطلبية من  

قبل القوى الاجتماعية لإحداث هدا الفصـــــــــل ثم تأتي مرحلة بناء هده الممســـــــــســـــــــات  

 المجتمعية لتليها مرحلة الترسيم.

انفصــال النســق   إلى  الانتقال من  ط تســييري موحد لكل الأنســاق من قبل الدولة  -

ــة   ــوق بآليات عمل خاصـــ ــادي عن هذا النمط حيث يتميز الســـ أهم ما يميزها   الاقتصـــ

الحرية والشـــــفافية وســـــهولة ســـــيولة المعلومة على عكس النمط الســـــابق الذي يتميز     
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بتحكم الدولة في دواليب الســـــــــــــوق والســـــــــــــيطرة على الواائف الإنتاجية المعلوماتية  

 والتوزيعية.

صال وتميز - صال         انف ضاعف فمن جهة هو انف صال م سوق هو في الحقيقة انف عمل ال

ــات    عن ســـــــيطرة الدولة ومن جهة هو انفصـــــــال عن امليات التقليدية لعمل الممســـــــســـــ

 الاجتماعية وهدفها وواائفها.

بروز مطلب الفرد للتمييز ككيان حقوقي قائم بذاته منفصـــل أيضـــا عن ســـيطرة   -

اســـترزاقه ومن حيث وســـائل تعبيره الكافلة   الدولة من حيث قدرته على توفير مصـــادر

 لحريته وحرية رأيه.

التفريق بين ناام التضامن في المجتمل بين ما هو عضوي وبين ما هو آلي أي حصول     -

الوعي لدى الأفراد للتكافل والتضـــــــامن على أســـــــاس التكامل وليس على أســـــــاس     

 التشابه.

ــرة من خلال تمكين  التفريق بين الديمقراطية التمثيلية وبين الديمقرا- طية المباشــــــــــ

القوى الاجتماعية والأفراد للتأسس في شكل جمعيات طوعية وممسسات مجتمعية من        

 المشاركة في اتخاذ القرار.

تتضـــمن جملة هذه القواعد النارية الممســـســـة لهذا البناء المتجدد المتمثل في المجتمل     

كحامية للفضــــــاء العمومي   المدني العلاقة الوايفية والممســــــســــــاتية الجدية بين الدولة

وكافلة الأطر الناامية للحرية وبين الفرد في محيطه الاجتماعي كفكة تنايمية خالقة             
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للفعل النوعي ومرقية لقيم المبادرة والحرية والإبداع ومنســقة بين مختلف المصــادر المتاحة  

 في المجتمل.

 والفرد؟ لكن ما طبيعة هذه العلاقة الجديدة بين الفاعلين أي بين الدولة

ــس الفرد كمنتج للفعل الاجتماعي    إنه نوع جديد من العقود الاجتماعية أين يتأســــــ

المعياري والنوعي ولا يكتفي بتلقيه وأين يتعزز دور الدولة بوايفة الضــــــبط تاركة روح 

 (7)المبادرة تتحرر نحو المزيد من الابداع والتميز.

 دني: روح المبادرة كمسهم في تعزيز كيان المجتمل الم -3

يمكن تصــور انســحاب الدولة من الفضــاء التنايمي الاجتماعي والاقتصــادي لفائدة  

الأفراد الممهلين لشــــــغله على أنه عقد من عقود الاســــــتخلاف بحيث يحل الفرد الممهل    

والمتحلي بخصــــال المبادرة والكفاءة محل الدولة في ال انســــحاب هذه الأخيرة المفتر   

ــاءات الاج ــيير هذه الفضـ ــادية واكتفائها بتأدية واائف الضـــبط  من تسـ تماعية والاقتصـ

 والتعديل.

ــورة في البقرة الحلوب   ــورة الدولة المحصـــ غائية هذا العقد هو إحداث القطيعة مل صـــ

و ديد علاقتها مل الأفراد من خلال الســـماح باكتشـــاف البديل التصـــوري والتنايمي  

هةا وللبديل التصــــــوري للفرد من ج  للدولة  ثلة في دولة الممســــــســــــات الداعية للحرية

 من جهة ثانية.  المبادر المعتمد على عمله كشرعية مطلقة

لعل أحســـن أمثلة هذا البديل التصـــوري للفرد المبادر هي صـــورة الفرد الحامل لفكر 

المقاولة كفكة استثنائية تتطابق خصائصها الوايفية مل القواعد النارية الممسسة لهذا         

 :  المجتمل المدنيالكيان الحديث المتمثل في

فعلى المســــــــــــــــــتوى التنايمي تعتبر المرحلة الانتقالية بما تنتجه من هوامش كبيرة  -

والمبادرة خصـــوصـــا من جراء انســـحاب الدولة من فضـــاء الســـوق ومن      ل فراد للمناورة

كفرصــة تاريخية لروح المقاولة لاســتخلاف هذا الفراغ الذي تتركه    تســيير الاقتصــاد 

ســانحة بذلك للفرد المتســلح بهذه الروح لاغتنام فرصــة هذا     انســحابهاالدولة من جراء 

خدماتية والتي في آخر المطاف  أو  الفراغ التنايمي والشـــروع في خلق ممســـســـات انتاجية

الفرد المقاول هو شــخص ( ما هي إلا وحدات تنايمية مســهمة في هيكلة المجتمل المدني
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ــة ثم يقوم بخلق تنايم لاحتوائه ــاء تنايمي    (8) ا(يتحين الفرصــ وأكثر من كونها فضــ

لاحتواء الفرص المتاحة ف ن الممســســة المنشــأة من طرف الفرد المقاول تعتبر فضــاء التقاء    

وتضــــــامن منطقي آلي بين مختلف الفاعلين ســــــواء كانوا أجراء أم شــــــركاء في هذا   

ــة للمجتمل المدني حيث ي  ــسـ ــروع وهو ما يتطابق تماما مل أحد القواعد الممسـ فتر  المشـ

ــوي  ــد العضـــ ــاس التعاضـــ ــات الاجتماعية   إلى  ترك العلاقات القائمة على أســـ ــســـ الممســـ

خلق تنايم من قبــل إلى  والعــائليــةا )ينار لروح المقــاولــة على أنهــا الاــاهرة التي تقود   

   (9)مجموعة من الأشخاص يلتقون للاشتراك في منافل هذا التنايم(.أو  شخص

لاحظ أن عملية خلق ممسسة في وضل انتقالي يمكن أن ن حديد المفهميلهذا الت وفقا

اذ يعتبر فعل تنايمي يمد   أبعد من ذلكإلى  بحيث يســــــــعى  يتعدى كونه فعل  اري

ــابه    ــس لبروز علاقات اجتماعية جديدة قائمة على التكامل وليس فقط على التشــ الأســ

ــجل أي الاعتماد على المزيد من العقلانية في بناء العلاقة الاجتماعية الجديدة  والتي تشـــــ

بروز وترســيم ممســســات المجتمل المدني خصــوصــا عندما تتطور هذه العلاقات بشــكل   

تتكثف فيه الممسـسـات لتشـكيل نسـيج تنايمي يتسـم بالتفاعل وتبادل المصـالح ليمول       

بروز كيان تنايمي مهني أكبر مبني على الدفاع عن هذه المصـــــــــالح في إلى  في الأخير

 ية قطاعية مدعمة لكيان المجتمل المدني.كنفدراليات مهنو اتاعادشكل 

ــبة لكل   - ــغل بالنسـ ــب الشـ عموما ينار للمقاولة على أنها عملية موفرة للثروة ولمناصـ

ــات من    الأمة بتعبير آخر هي عملية خالقة للقيم المختلفة وهو ما تثبته مختلف الدراســـــــ

ــول  خلال إيجاد العلاقة الوطيدة بين تنامي المقاولة وتزايد عدد المقاول ين وبين حصــــــــــــــــ

 (10).الرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي في المجتمعات الحديثة

بدءا بالقيم التي   قدرة الفرد المقاول على الاستقلالية والتفرد في إنتاج مختلف القيم -

قدرته على خلق إلى  تتعلق بمصادر استرزاقه ثم مصادر استرزاق العاملين معه بالإضافة        

تماما أحد المبادئ الممســســة والمرســخة لمفهوم المجتمل المدني والمتعلق   الثروة هو ما يوافق 
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بتميز الفرد ككيان حقوقي قائم بذاته وانفصــاله على ســيطرة الدولة من حيث قدرته 

 على توفير مصادر استرزاقه ووسائل تعبيره.

 خاصية المجدد التي ينفرد بها المقاول عن المسير العادي أحد أهم الخصائص المحدثة     

للفرق بين  ط التسيير الموحد المميز للمراحل الما قبل انتقاليه وبين  ط التسيير المتعدد    

)كل محاولة لفعل   اوالمتجدد الذي يتطلبه الســــــوق حال انفصــــــاله عن وصــــــاية الدولة  

الأشــــياء بشــــكل مغاير في الميدان الاقتصــــادي تعتبر من قبيل التجديد الذي هو كفيل  

 (11)إضافية للتنايم الاقتصادي(.بمنح فوائد وامتيازات 

ــلل   ــتمر تطال المنتجات الجديدة من ســــــــ لما كانت قدرة المقاول على التجديد المســــــــ

وخدمات ثم أســـاليب إنتاج هذه الســـلل والخدمات ف نها ســـتطال حتما أ اط جديدة من  

ــوق  ــادي كامليات المختلفة لعمل الســـ ــكيلات    التنايم الاقتصـــ والاجتماعي كالتشـــ

 شاركة في اتخاذ القرارات الحاسمة في حياة المجتمل.المهنية الم

 فيه: السياق الانتقالي الجزائري واسهام النخب المقاولة  -4

إلى  ة على الحالة الجزائريةبيقودنا إســـــــــــــــــــــــــقاط هذه المقار  كنموذج ناري عام

 :  اكتشاف بع  خصوصيات السياق الجزائري على الأقل على المستويين التاليين

التاريخي الذي عرف ســيطرة مطلقة لنمط ســياســي أحادي وتنايم على المســتوى  -

اقتصـــادي ريعي متناهي في المركزية ثم حصـــول عملية انتقال المجتمل من هذه الأحادية  

 .التعددية التي تعد بميلاد مشروع مجتمل مدني حداثيإلى  السياسية والتنايمية

ء ممسسات وتنايمات     على مستوى سيرورة الانتقال نحو التعددية التي عرفت بنا    -

ــتوى عمل آليات    ــتمرار القيم الريعية على مســــ هذا المجتمل المدني لكن مل ارتداد واســــ

 النسق الاقتصادي.

على مشـــروع تنموي قائم   أدى الاعتماد في بناء الدولة الجزائرية المســـتقلة  فتاريخيا

ــتغلال الريعي للموارد  ــا على الاسـ ــاسـ ــكال إنتاج ا  إلى أسـ ــادية  بروز علاقات وأشـ قتصـ

نة                  ية غير معل ها على موارد تنايم بدور مد  نة تعت ية وهجي ية مواز ماع ية    و واجت غير رسم

الجهة والمعتقد وهو ما قلص من حاوا النموذج التصوري  و أبرزها على الإطلاق العشيرة

للــدولــة من الانبثــاق كنموذج بــديــل يعيــد بنــاء علاقــة هــذه الــدولــة مل تــاريخهــا وفقــا      
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الحضارية    -للوايفة التثقيفية لهذا الفشل الذر ي إلى  يضاف   نيةلمقتضيات مبدأ العقلا 

  في إحداث القطيعة المزدوجة بين الفرد والمجتمل  كما رأينا آنفا  لعملية التصــــــــــــــــنيل

إلى  من قيوده وأثقاله القبلية والجماعية بشـــــــــــكل يمدي  أولا  تاريخيا بتحرير الفردو

ــاتـــه الخلاقـــة  ــانيـــا  ثم المجتمل  عرير طـــاقـ من النمط التنايمي القبلي المتعـــدد    ثـ

 ط تنايمي مجتمعي كتنايم موحد يعتمد  إلى  كتنايم الجماعة والعشـــيرة والطائفة

على إعادة التقســـــــــــــــيم الاجتماعي للعمل بمناور الدولة الحديثة وهو مطلب لا يمكن  

  الاقتصــــادية  -توفيره إلا ب طلاق العنان لنوع آخر من الحريات وهي الحرية الســــياســــية   

 وليست الاقتصادية حصرا.

ــل   ــادي خاص في وضـــ من جهة ثانية سمح هذا النوع من الحرية من قولبة قطاع اقتصـــ

 مضاعف التناق  من حيث شرعيات وجوده ثم من حيث شرعيات إعادة إنتاجه.

فوجود قطاع رأسمالي خاص ككيان مستقل بشكل موازي للقطاع العمومي لكن 

إلى  يشـــــكل مفارقة صـــــارخة بالنار  فيلييعتمد على اســـــتنزاف موارده وبشـــــكل ط

ــة    ــتقلال لفائدة تركز الرأسمال في قبضــ الخطاب الإيديولوجي الطاغي في جزائر الاســ

الهياكل المركزية للدولة وهو ما يدعو للتســــــــــــــاؤل حول كيفية انفلات هذا الكيان 

 الغريب عن هذه الإيديولوجية من رقابة الدولة وهياكلها.

ورة تشــكله وإعادة إنتاجه تبعث على التســاؤل حول مدى  ف ن ســير  من ناحية أخرى

ــتركة   وجود مفهوم العدالة حال إعادة توزيل الثروات الوطنية المفتر  أن تكون مشــــــــــ

 خصوصا في ال  وذج استغلال يعتمد على ريوع المصادر الطبيعية المشتركة.

الاســــــتثنائي  فلا شــــــك أن أبرز أوجه الاختلال في مفهوم العدالة هي أولا هذا البروز  

ودخوله في ســــباق محموم للاســــتكثار بالريل المادي الاقتصــــادي    لصــــفة المواف المقاول

ــا أن يحدث     ــي وهو منطق تراكمي عوضـــ ــياســـ لتوليفه مل ريل الموقل الإداري و/أو الســـ

بادر ب حداث هذه القطيعة مل   الحداثةإلى  القطيعة مل أ اط الإنتاج التقليدية للوصول 

لوجية ليتمثل في مخيال القوى الاجتماعية الأخرى كخيانة لخياراته                مرجعيته الإيديو   

التي طالما تغنى بها وطالما ســعى جاهدا لإقناعها بنجاعة وضــل الفرد في خدمة الجماعةا   

ثم ثانيا بروز شـــبكة مصـــالح نا ة عن التحالف الاســـتراتيجي لهذه الفكة من الفاعلين    
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ــكل  طبعا   أاهر للعلن مااهر الثراء الفاحشالعموميين مل الرأسماليين الخواص بشــــ

ثراء لا علاقة له مل التراكم المالي الناتج عن اســـــــــــــــــتغلال العمل المنتج الخالق للقيمة   

  المضــافة حيث تقاس كفاءة رب العمل بالقدرة على عويل علاقات العمل داخل الورشــة 

أين تتمثل الكفاءة    قوى إنتاج وإ ا عويل قيم المداخيل الثابتة ذات المصدر الريعي إلى 

داخلها على شكل قوى  إلى  في القدرة على عويل العلاقات العشائرية من خارج الورشة   

اجتماعية ل نتاج وبالخصــــــوص القدرة على اقتناص العلاقات الزبائنية للحصــــــول على  

ــوق بأثمانها     ــريفها في الســ ــعار مدعمة لتصــ ــتوردة بأســ ــلل المســ ــتغلال والســ رخص الاســ

خلق ســوق للامتيازات بالتوازي مل ســوق الســلل والخدمات    إلى  ا أفضــىالحقيقية وهو م

 وكانت أصعب عمولات هذا السوق هي مقررات منح الامتياز.  

ــيرورة الانتقال من النموذج الأحادي  ــتوى ســــــ  وذج آخر أكثر تعددية إلى  على مســــــ

ساق    تبرز الخصوصية الجزائرية في استمرار تواجد الدولة كممطر لجميل الأن       وحرية

ــية  ــياســ ــادية والاجتماعية وهو ما ياهر من خلال إطالة عمر مرحلة البناء   الســ الاقتصــ

مرحلة أخرى من الترسـيم التنايمي لقيم المجتمل   إلى  الممسـسـاتي دون القدرة على المرور  

 المدني.

كمرجل زمني للدخول    1988منذ اندلاع أزمة أكتوبر      فلمدة ثلاث عقود تقريبا  

ــيرورة الانت ــل امتيازي من حيث مخزون   ما زالت الدولة  قاليةفي الســــــــ مدعمة بوضــــــــ

ــلل وخدمات  النفط المهمة التي كان من    ترعى معام الطلبات الاجتماعية من ســــــــــــــ

لدرجة الأولى      با جل      إلى  المفرو  أن تترك  بادرة من الأفراد لتوفير  قدر على الم من هم أ

ــعية شـــــكلت عائقا أمام بروز مفهوم ــدر وحيد  هذه الطلبات. هذه الوضـــ العمل كمصـــ

للثروة وبدل عنه أاهرت تعلق حاجيات المواطنين بارتفاع وانخفا  أســــــــــعار البترول في 

 فضاء يبقى خارج النطاق الجغرافي الوطني.

ــه     ــل المجتمل الجزائري أنتج حولـ ــة داخـ ــة مطلقـ ــال للريل البترولي كقيمـ فتح المجـ

ــعيات ريعية ثانوية تتعلق بكل الواائف التي تمس عمليا ــيل عوائده وإعادة وضــ ت عصــ
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فلا اعتبار حتى لما تنتجه هذه المادة من قيم مضــافة حال تكثيف انشــطة    توزيل فوائده

 التحويل والتكرير حولها.

هذه الوضـــــــــــــــعية الإمتيازية للمواف الموزع للريل هي على النقي  تماما مل المبادئ 

فرد المتحرر من قيود المشــــــجعة على تأســــــيس المجتمل المدني الذي يولي أهمية مطلقة لل

 الريل المادي والوضعي للوايفة.  

اســـــــــــتمرار تعاام تواجد دور الدولة الجزائرية خلال المرحلة الانتقالية من خلال مد 

الاجتماعية وحتى الثقافية مل التركيز على توزيل الريل   صــــــــــلاحياتها الاقتصــــــــــادية

تجســــد في الفرد المقاول كمصــــدر للقيمة هو الذي يحد من بروز  وذج الفرد المبادر الم

ومن ثمة الحد من إســهامه في إرســاء هذا الكيان التنايمي الحديث المتمثل في المجتمل   

 المدني.

 لاص: استخ -5

من   الســــــيرورة الانتقالية الجزائرية وانحســــــار عولها الديمقراطي  ارتداد أبان لقد

فيها تزامنا مل خلال ســــلكها لمنحى غير ذلك الذي عاشــــته معام التجارب التي شــــرع 

بناء ثم ترســــيم   ســــلكت المســــار الموحدا انفتاحعموما ما التي    ربتها الديمقراطية

على قوة الموروث التاريخي لثقافة التســلطية وترســخه في في مجتمل يعتمد     الديمقراطي

تنايمه الاقتصادي على قيم الريل بدل قيم المبادرة والابداع وتنايمه السياسي على قيم     

 ية بدل قيم المشاركة والتناوب.الابو

ــل التاريخي للرأسمال الوطني  بفعل إحباط   رأسمال إنتاجيإلى  لتحولفي اإن الفشــــــ

الموروث الثقـافي كـل محـاولات توليف الفعـل الفردي والجمـاعي التكـاملي المنتج        هـذا  

ناير اســــــتمرارية    على إخصــــــاب الفكر بقيم الإنتاج قوى الســــــياســــــيةوعدم قدرة ال

ــكال التمييز عركها  ــرعيات الريعية المبنية على إ اء كل أشــــــــــ   داخل إطار الشــــــــــ

على حســـــاب شـــــرعية التفوق المبني على    حتى الجنســـــيو الجغرافي  التهميش المهنيو

هو الذي أطال في ســيرورة الانتقال نحو آفاق تنايمية جديدة وعجز  المنتجاو العمل المبدع
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ــة    ــة نخبوي ــاعي ــات اجتم ــاولاتيمن طراز ا  عن إبراز فك ــة      لنموذج المق ــدعم ــدعــة وم مب

 للفضاءات الوسيطة بين قوى الضبط الرسمية والقوى الاجتماعية القاعدية. 

هذه الشــرعيات العقيمة هي أهم الأســباب المباشــرة هي التي أحبطت كل المحاولات   

ــاء المجتمل المدني  لانبثاق بنى حداثية جديدة التي تعمل كهياكل ربط   من طراز فضـ

لتمكين الدولة التحول    ســســات الرسمية للدولة والممســســات المجتمعية الأخرى  بين المم

 من النموذج الرعائي التقليدي نحو  وذج الضبط والتعديل العصري.

إن تخطي هذا الواقل لا يمر إلا عبر التدريب ثم التحرير الغير مشــــــروط لروح المبادرة 

ــل الفرد الم الخالقة للثروة محور  ومهل علميا وعمليا كفكة وإنتاج الشـــــــــروط التي تضـــــــ

ــي وكواقل اجتماعي ــياسـ ــتمرار في إعادة إنتاج الأ اط والبنى   للتفكير السـ بدل الاسـ

المدججة بوســـــــــائل الخداع     بالرســـــــــكلة المعلنة والخفية للمراكز والأدوار   القديمة
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